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يكا وإيران هذه المرة؟ مفاوضات أمر
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ــا، نحــو الوصــول إلى تســير المفاوضــات الأمريكيــة الإيرانيــة، غــير المبــاشرة، بخطــى ثابتــة ومُبــشرة نسبيً
تفاهمـات مـن شأنهـا تبريـد الأجـواء المتـوترة بين البلـدين وتقريـب وجهـات النظـر بشـأن الملـف النـووي
الإيراني، وذلك وفق مخرجات الجولتين السابقتين، الأولى التي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط
في الثــاني عــشر مــن أبريل/نيســان الجــاري والثانيــة في العاصــمة الإيطاليــة رومــا في التــاسع مــن نفــس

الشهر.

ويستعد الطرفان لخوض جولة ثالثة من المفاوضات السبت المقبل، على الأرجح ستحتضنها مسقط،
يــر الخارجيــة، عبــاس عراقجــي، فيمــا يــرأس الوفــد الأمريــكي المبعــوث حيــث يمثــل الجــانب الإيــراني وز

الرئاسي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ويعد مستوى التمثيل هو الأعلى لدى الدولتين منذ انهيار الاتفاق النووي المبرم عام  عقب
خطـوة الانسـحاب الأحـادي مـن الاتفـاق الـتي اتخذهـا الرئيـس الأمـيركي دونالـد ترمـب في  أثنـاء

ولايته الأولى.
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يــر الخارجــة العُمــاني بــدر بــن حمــد البوســعيدي، فــإن الجولــة الثانيــة مــن المفاوضــات الــتي وحســب وز
عُقدت في مقر إقامة السفير العماني بروما قبل  أيام قد أسفرت عن توافق الأطراف على الانتقال

إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف دائم وملزم.

كدت كل من طهران وواشنطن ومن خلفهما الوسيط العماني على ضرورة أن يكون “الحوار فيما أ
والتواصــل الواضــح همــا السبيــل الوحيــد لتحقيــق تفــاهم واتفــاق موثــوق بــه يخــدم مصــلحة جميــع

الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وانطلقت المفاوضات الراهنة على وقع تصاعد وتيرة التهديدات المتبادلة بين الطرفين، والتي وصلت
إلى مستويات متطرفة من التراشق السياسي والإعلامي، في ظروف إقليمية ودولية استثنائية، حيث
حالة الارتباك والفوضى التي تخيم على المشهد، وسط ترقب لما يمكن أن تفٌضي إليه من مخرجات

سيكون لها ارتداداتها على خارطة المنطقة بأسرها.

أجواء إيجابية حتى الآن
لم تشهد الجولتان السابقتان أي مفاجآت حتى كتابة تلك السطور، إذ جاءت المباحثات منضبطة إلى
حد ما بالسقف المحدد لها سلفًا، حيث أبدى الطرفان مرونة غير مسبوقة، خاصة الجانب الأمريكي
الـذي لم يطـ أي شروط تعجيزيـة علـى طاولـة النقـاش كمـا كـان متوقعًـا، هـذا بخلاف مـا يظهـره مـن

جدية للتوصل إلى اتفاق مٌرضي يُنهي تلك الأزمة.

وتمحـــورت المباحثـــات خلال جـــولتي مســـقط ورومـــا حـــول الخطـــوط العريضـــة المتفـــق عليهـــا ســـلفًا،
والخاصة بالملف النووي ورفع العقوبات، حيث أصبحت الأساس التي ترتكز عليه العملية التفاوضية
بعيدًا عن أي تشدد في المواقف من هنا أو هناك، وهو ما دفع الطرفان للتوجه إلى الجولة الثالثة

حيث مناقشة الجوانب التقنية.

ولم يتجــاوز المطــروح حــتى الآن أطــر الاتفــاق النــووي المــبرم في  وفــق مــا ذكــرت مصــادر مطلعــة لـــ
“العربي الجديد” لافتة إلى أن هناك موافقة أمريكية على مبدأ حق طهران في تخصيب اليورانيوم،
وفي المقابـــل قـــدمت إيـــران اقتراحـــات لتطمين الولايـــات المتحـــدة بشـــأن ســـلمية برنامجهـــا النـــووي،
وموافقتها على الأليات المشددة الخاصة بضمان عدم تجاوز البرنامج لإطاره السلمي، ضمن قبولها

بتنفيذ البروتوكول الإضافي” الملحق لاتفاق الضمانات التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وفي ظــل التقــدم الــذي تشهــده المفاوضــات الحاليــة تتوقــع المصــادر التوصــل إلى اتفــاق بين طهــران
وواشنطن خلال الشهرين المقبلين، وربما أبكر من تلك الفترة، إذا ما ظل السلوك الأمريكي ملتزما
بعدم العرقلة كما هو الوضع حاليًا، وإن كان هذا الأمر لا يخٌفي حالة القلق من رد الفعل الأمريكي
غـير المتوقـع في كثـير مـن الحـالات، وعليـه هنـاك مطالبـات بالتعامـل بحـذر شديـد قبـل التوصـل إلى أي

نتيجة.
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ماذا دار في الجولتين السابقتين؟
من جانبه يرى الدبلوماسي الإيراني السابق عبد الرضا فرجي راد، أنه من الواضح أن كلا من أمريكا
وإيران قد اتفقا على أن تحتفظ طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض علمية، وثانياً على رفع

العقوبات، وفي المقابل تقديم طهران لتطمينات عملية بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي.

ويتوقـع الـدبلوماسي الإيـراني أن المباحثـات الفنيـة المزمـع انعقادهـا في مسـقط، الأربعـاء  مـن الشهـر
الجاري، وتستمر  أيام، ستناقش مسألة درجة التخصيب وأجهزة الطرد المركزي، وهي المناقشات
التي سترفع على طاولة الجولة الثالثة من المفاوضات الأسبوع المقبل، إما أن يوافق عليها عراقجي

وويتكوف أو يوعزان باستمرار المباحثات الفنية لجولات أخرى إذا ما كانت هناك نقاط خلافية.

ومــن المتوقــع أن تشهــد المباحثــات الفنيــة النقــاش حــول تحديــد نســبة تخصــيب اليورانيــوم في إيــران،
والمقـدرة بــ .%، وهـي النسـبة المسـموح بهـا وفـق الاتفـاق النـووي الموقـع في العـام ، وسـط
توقعــات بعــدم موافقــة طهــران علــى ذات النســبة في ظــل التطــورات الــتي شهــدها برنامجهــا النــووي

خلال السنوات الأخيرة.

ير الخارجية الإيراني: تمسكنا في الاتفاق النووي بالتزامنا #الشرق_عاجل وز
https://t.co/N0Z1pHFy60 بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية #عاجل
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هذا بجانب مناقشة الاحتياطي الإيراني من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء % حيث تصل الكمية
حاليــاً إلى  كيلوغرامًــا، ومصــير هــذا الاحتيــاطي، ومــا إذا كــان ســيبقى في إيــران أم ينقــل خارجهــا،
وهـي النسـبة الـتي يـرى البعـض أن طهـران تخطتهـا خلال الفـترة منـذ انسـحاب أمريكـا الأحـادي مـن

الاتفاق عام  وحتى اليوم، والتي يمكن استخدامها كورقة تفاوضية على طاولة النقاش.

يارته لموسكو قبيل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات في روما، ير الخارجية الإيراني خلال ز وكان وز
أصر في مباحثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على أن تنحصر العملية التفاوضية على المسألة
النووية والبرنامج النووي رافضًا أي حديث عن تفكيك البنية التحتية النووية، كذلك ملفي الصواريخ

الباليستية أو الدور الإيراني الإقليمي، وهو ما أيدته موسكو.
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مفاوضات على وقع التهديد
سبق انطلاق تلك المفاوضات حملة تجييش وسن للسيوف من كلا الطرفين، حيث التهديدات التي
أصدرها ترامب بصورة مباشرة وكاشفة والتي تخيرّ طهران بين المفاوضات والرد العسكري الحاسم
والسريع، رافقها تحشيد عسكري كبير، وأجواء ملتهبة فرضتها أمريكا بإرسال ست قاذفات قنابل
مـن طـراز بي- إلى القاعـدة العسـكرية الأمريكيـة البريطانيـة في جـزيرة دييغـو غارسـيا بالمحيـط الهنـدي،

بالتزامن مع تكثيف القصف على اليمن.

وفي المقابل كان الرد الإيراني تصعيديًا، وصل ذروته بتهديدات مستشار المرشد الأعلى، علي لاريجاني،
الذي قال إن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي لكن “لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك” في

حال تعرضّت لهجوم.

وسبقه تهديد أخر من المرشد، علي خامنئي، الذي توعّد بضربة شديدة على من يعتدي على بلاده،
وآخــر لقائــد القــوة الجــوّ فضائيــة للحــرس الثــوري الــذي هــدد، بشكــل ضمــني، باســتهداف القواعــد

العسكرية الأمريكية المحيطة بإيران، والتي يعسكر فيها  ألف جندي أمريكي، كما قال.

وبين هذا وذاك تكثف الولايات المتحدة من هجماتها ضد الحوثيين في اليمن، وهي الهجمات التي لا
يمكن قراءتها بمعزل عن رسائل التحذير والتهديد التي تبعث بها إدارة ترامب لطهران، خاصة بعد
دخول الكيان الإسرائيلي على خط الأزمة، والتلويح بالمشاركة في عملية عسكرية قاسية ضد المنشآت

النووية الإيرانية.

وفي تلـك الأجـواء المتـوترة والتراشـق المتبـادل بين الطـرفين والـذي بلـغ حـد التلويـح بالخيـار العسـكري،
والوعيد بالجحيم والجحيم المضاد، وما أسفر عنه من احتباس للأنفاس، خيم على المشهد الإقليمي
والدولي، جاءت المفاوضات الأخيرة والتي كان يراهن كثيرون على استبعاد حدوثها في هذا المناخ شديد

السخونة.

لماذا تبدو مختلفة؟
ثمّــة مــؤشرات تذهــب باتجــاه خصوصــية المفاوضــات الحاليــة وأنهــا تبــدو مختلفــة عمــا ســبقها مــن

مباحثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران منذ الانسحاب الأمريكي الأحادي قبل  سنوات:

أولا: أنها الأولى منذ فترة طويلة، في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات بين البلدين، وشحذ كل طرف
للسيوف وإشهارها في وجه الأخر، والسجال المتصاعد والذي وصل إلى مستويات تكاد تذهب باتجاه

الحرب وليس التفاوض.

ثانيًــا: تــأتي في وقــت تشهــد فيــه طهــران أوهــن محطاتهــا منــذ عقــود، حيــث التطــورات الجيوسياســية



الأخيرة التي قزمت نفوذها وقلصت حضورها الإقليمي بعدما استهدفت أذرعها بشكل مباشر، حزب
يا من دائرة الهيمنة الإيرانية الله في لبنان وتحييده بشكل كبير خا المشهد الإقليمي، وخروج سور
بعد سقوط نظام الأسد الحليف في الثامن من ديسمبر/كانون الثاني الماضي، فضلا عما تعرضت له
كثر المقاومة في غزة، بجانب التصعيد الأخير ضد الحوثيين في اليمن والخسائر التي يتلقونها على مدار أ

من شهر حيث القصف الذي لا يتوقف.

ثالثًــا: الانتقــادات الــتي تتعــرض لهــا إدارة ترامــب بســبب سياســتها الحمائيــة الــتي أدخلــت العلاقــات
الأمريكية مع حلفائها -قبل خصومها- أنفاق جديدة من التوتير والصدام، والمخاوف من اندلاع حرب
يـــة عالميـــة جـــراء صراع النفـــوذ الاقتصـــادي مـــع الصين، تزامـــن ذلـــك مـــع تصاعـــد الاحتجاجـــات تجار
كثر من مرة الداخلية بسبب إدارة ترامب للمشهد الداخلي والإقليمي والدولي، وهو دفعه للتراجع أ

خطوة بل خطوات للوراء لامتصاص الغضب الشعبي والرسمي الذي تتسع رقعته يومًا تلو الأخر.

مقاربات واشنطن وطهران
ــا بعــد ــا علــى حالــة الضعــف الــتي عليهــا إيــران حاليً ينطلــق ترامــب مــن خلال تلــك المفاوضــات متكئً
الضربات التي تلقتها مؤخرًا، حيث يرى أن طهران اليوم في أضعف حالاتها وأن الوقت مناسب جدًا
لتصفية الحسابات معها بشكل إجمالي، سواء فيما يتعلق ببرنامجها النووي أو نفوذها الإقليمي في

الشرق الأوسط.

إلا أن الإقــدام علــى خطــوة كهــذه وبهــذه الطريقــة، استراتيجيــة العصى الغليظــة، يحتــاج إلى تنســيق
مسبق مع الحلفاء الغربيين، وهو أمر صعب حدوثه حاليًا في ظل الأجواء المتوترة بسبب سياساته
الحمائية والتي وسعت الهوة بينه وبين قادة القارة العجوز، هذا بخلاف احتمالات عدم التعاون معه
عربيًا، خاصة بعدما أثير بشأن رفض بعض دول الخليج استخدام القواعد الأمريكية التي في بلدانهم

ضد طهران.

يًا ستكون ومن هنا يرى ترامب أن الكلفة الاقتصادية والسياسية لتصفية الحسابات مع إيران عسكر
باهظـة، وعليـه كـان لابـد مـن اللجـوء إلى الدبلوماسـية، حـتى لـو كـانت خشنـة بعـض الـشيء، لتحقيـق

الأهداف المنشودة.

مقاربة أخرى ليست ببعيدة عن مخيلة ترامب وإدارته عند الجلوس على طاولة المفاوضات- حتى
وإن كــانت غــير مبــاشرة- مــع الإيــرانيين، تتمحــور حــول محاولــة واشنطــن الإبقــاء علــى إيــران كـــ “دولــة
وظيفية” تقوم بخدمة الأجندة الأمريكية في المنطقة، بقصد أو دون قصد، وذلك عبر شيطنتها من
يــغ خزائنهــم نظــير صــفقات السلاح الباهظــة، أو علــى الأقــل تحييــدها عــن أجــل ابتزاز العــرب وتفر
استهداف الحليف الإسرائيلي، لتبقى كل من طهران وتل أبيب الدولتان الوظيفيتان اللتان تخدمان

الولايات المتحدة بإخلاص غير مسبوق، كل حسب موضعه والدور المرسوم له.



ومـن زاويـة شخصـية تطاوسـية بحتـة، يسـعى ترامـب، المهـووس بجنـون العظمـة، للبحـث عـن انتصـار
دبلوماسي يحٌسب له دوليًا في هذا الملف المثير للجدل والذي تعرض بسببه لانتقادات لاذعة عقب
انسـحابه الأحـادي مـن الاتفـاق في ولايتـه الأولى، وهـي ذات النزعـة الفرديـة الـتي تحركـه في ملفـي غـزة

والحرب الأوكرانية.

أما على الجانب الإيراني، فبعد الخسائر التي مُنيت بها طهران بات هناك رغبة ملحة وواضحة في
الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة والسعي لإنجاحها بأي طريقة كانت، منطلقة في ذلك من
مقــاربتين، الأولى تبريــد حالــة التربــص الــتي تخيــم علــى أمريكــا وإسرائيــل إزاءهــا، وامتصــاص الغضــب
المتصاعد، وتفادي أي تصعيد عسكري قد يطيح بمشروعها النووي، والثانية اللهث لرفع العقوبات
المفروضـة عليهـا بعـدما وصـل التـدهور الاقتصـادي إلى مسـتويات صـعبة غـير مسـبوقة، يهـدد الدولـة

كملها، نظامًا وشعبًا. بأ

في المحصلة.. تذهب معظم المؤشرات الراهنة، مخرجات الجولتين الأوليتين، والانتقال إلى المباحثات
الفنيـة، وتصريحـات الوسـيط العمـاني،  إلى إيجابيـة المفاوضـات في مجملهـا، وتزايـد احتمـالات التوصـل
إلى اتفاق يمكن البناء عليه لحلحلة هذا الملف، ربما يتجاوز اتفاق ، غير أن المرونة التي تبديها
واشنطن حتى الآن وتجنبها رسم أي خطوط حمراء خلال الجولتين السابقتين، مسألة غير مطمئنة
بالنسـبة للشـا الإيـراني، خاصـة في وجـود شخـص متقلـب مثـل ترامـب علـى رأس الإدارة الأمريكيـة،
والمســاعي الإسرائيليــة الــتي لا تتوقــف لإجهــاض أي مســار دبلومــاسي في التعــاطي مــع طهــران، ليبقــى

الباب مفتوحا على كافة الاحتمالات، وهو ما سيتكشف تباعا مع عقد الجولات المقبلة.
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